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الردع لا يستعاد من 
جنين.. العدو محكوم 

بمعادلات صعبة

ــــ�ي اســتــعــادة  ــيـ ــ لا يــمــكــن لــلــعــدو الإسرائـ
ء مــن قـــوة الــــردع مــن خـــال العمل  ي

�ش
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي وصــــفــــه بــالــمــكــثّــف 
ولا يــر�ق إلى مستوى عملية عسكرية 
ن ومــخــيــمــهــا  ي جـــنـــني

واســـعـــة وحـــــره �ف
تحديدًا.

ولا شك أن المبالغة بتصريحات قادة 
 ، ي الاستهلاك الداخلي

العدو تصرف �ف
خـــصـــوصًـــا مــــن جـــانـــب نــتــنــيــاهــو الــــذي 
ي مواجهة 

هــا ربــمــا ورقــــة رابــحــة �ف يــعــتــرب
مـــعـــارضـــيـــه الــــــذي يـــطـــالـــونـــه مــــن بـــوابـــة 
ي شــبــعــا، أو بعض 

خــيــمــة حــــزب الله �ف
أقـــطـــاب حــكــومــتــه أصـــحـــاب الـــــرؤوس 
الــحــامــيــة الــــذيــــن يــضــغــطــون مــــن أجــل 
عملية عسكرية واسعة شمال الضفة 
ي 

" عام ٢٠٠٢. و�ف ي
تشبه "السور الوا�ق

الــمــؤســســة الأمــنــيــة يـــدركـــون جـــيـــدًا أن 
الردع تآكل، وأن محاولة استعادته من 
ن لهو  ي جــنــني

بــوابــة العمل العسكري �ف
، ولــو كــان وزيــر  أمــر صعب وغــري واقـــ�ي
الحرب قد بالغ بتوزيــــع رسائل التهديد 
ي اتـــــجـــــاه ســـــاحـــــات أخــــــرى، 

والــــــقــــــوة �ف
وهـــو بحد ذاتـــه أمـــر مفهوم لشخصية 

عسكرية تحاول تبيان قوتها وقدرتها.
ــيــــوم الأول لــلــعــمــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة  ي الــ

�ف
ــادة الــعــدو  ــ ي وصــفــهــا قــ ، الـــــــيت ن ي جــــنــــني

�ف
بــأنــهــا مكثفة ولــيــســت عملية واســعــة، 
ي 

بتوصية أمنية وسياسية، تخبطوا �ف
التعب�ي عن أهدافها، قبل أن يثبتوا على 
ب مـــا أســمــوه  تــعــمــيــم هــــدف وهــــو �ض
ي إشارة إلى 

، �ف ن ي جن�ي
"ملاذ الإرهاب" �ف

ن الذين  كونها مقرًا ومستقرًا للمقاوم�ي
يـــنـــفـــذون عــمــلــيــات ضـــد جـــنـــود الــعــدو 
ومستوطنيه، وهي نتيجة لوجود بنية 
تــنــظــيــمــيــة لـــلـــمـــقـــاومـــة. لـــكـــن مــجــريــات 
ي مرحلتها الأولــيــة، 

الأمـــور ولــو كــانــت �ف
ة تــحــكــمــهــا،  تــــوضــــح أن مـــحـــاذيـــر كــــثــــري
وهــــو مـــا يــمــنــع تــوســيــعــهــا أو اســتــخــدام 
قــــــوة مـــفـــرطـــة لـــمـــا ســيــعــنــيــه ذلــــــك مــن 
توسع دائرة الاشتباك ليشمل ساحات 
أخــــرى، أولــهــا غـــزة وآخـــرهـــا قــد يذهب 
ــيــــانــــات الـــغـــرفـــة  بــــعــــيــــدًا. ومــــــن راقـــــــب بــ
ي 

ــانـــات قـــيـــاد�ت ــيـ ي غـــــزة، وبـ
كـــة �ف الـــمـــشـــرت

"الجهاد" و"حماس"، ثم البيان الذي 
ــــزب الله، يــلــمــس  تــبــعــهــمــا مــــن قـــبـــل حــ
بــشــكــل واضــــــح أن تـــكـــاتـــف الـــســـاحـــات 
والــجــبــهــات أمــــر مـــفـــروغ مـــنـــه، وهــــو ما 
ي كيان العدو بعناية، لتبدأ بعده 

قرئ �ف
تــحــديــد مــــدد زمــنــيــة لــلــعــمــلــيــة عـــى أن 
لا تــتــخــى الــــ ٧٢ ســاعــة كــحــد أقـــى، 
حت� وإن كان رئيس وزراء العدو وأركان 

ورة. حربه صرحوا بالعمل عند الض�
ــــع،  ــائـ ــ ــــوقـ يــــــــــدرك الــــــعــــــدو مــــــن خــــــــال الـ
ي  المعلنة والواضحة منها، أو تلك الــت
ي  يــتــم الــتــكــتــم عــلــيــهــا، أن الـــمـــأزق الأمــــين
بــــه من  الــمــحــيــط بــالــكــيــان لا يــمــكــن �ض
ــــال الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــحـــدود  خــ
ي 

ــــد لــــوحــــظ �ف . وقــ ن ي جـــــنـــــني
والـــمـــقـــيـــد �ف

ــيــــوم الأول تـــــريـــــــــح لــــوزيــــر الـــحـــرب  الــ
ـــت يــــقــــول فـــيـــه إنــــــه تـــرك  ــالانــ ــ يــــــــوآف غـ
ــنــــاك. واقـــعـــا  لــلــجــيــش حـــريـــة الـــعـــمـــل هــ
ــعـــادلات حــالــه  ــمـ ــالـ الـــجـــيـــش مـــحـــكـــوم بـ
ي 

حال المؤسسة الأمنية، لان الخطأ �ف
ي المحصلة، إن 

الــتــقــديــر أمـــر وارد. و�ف
وكة، وهي  ن ليست مت� ي جن�ي

المقاومة �ف
تقوم بما يجب أن تقوم به، والمشهد 
الـــذي تقدمه هــو حــصــاد زرع سنوات 
بــه بسهولة.  من الإعـــداد ولا يمكن �ض
ن  ي جن�ي

ي الــمــقــابــل، إن عمل الــعــدو �ف
�ف

مة الأساسية 
ّ
دونه مخاطر، لكن المسل

ــــادة الــــــــــردع مـــــن خــــالــــه أمــــر  ــعـ ــ ــتـ ــ أن اسـ
صــعــب، وهـــو مــا يحتم خــفــض سقف 

التوقعات والآمال لديهم. 
وري مراقبة  يــبــىق الــقــول إنـــه مــن الـــــرض
مــــســــار الــــمــــواجــــهــــة، فــــا يـــمـــكـــن حــســم 
عــدم تطورها إن أخطأ الــعــدو التقدير 
 خـــصـــوصـــا مـــــع ضــيــق 

ً
ــيــــدا ــعــ وذهــــــــب بــ

الـــوقـــت أمـــامـــه، ومــحــافــظــة الــمــقــاومــة 
ي المخيم بشكل 

عــى ثباتها وبنيتها �ف
ي مختلف مــنــاطــق الضفة 

خــــاص، و�ف
بشكل عام.

ي الــذي 
ن الـــفـــدا�ئ مــن جــديــد مخيم جــنــني

لا يساوم، والذي ينهض ويتقدّم ودمه 
عـــى صــــــدره، وقــــد تـــمـــاهى هـــو وطــريــق 
ن الــمــســتــقــيــم غـــــري الـــمـــتـــعـــرّج،  فـــلـــســـطـــني
ي 

والـــــذي لا تــغــ�ي أهـــدافـــه عــتــمــة تــخــف
الوجوه والحقائق.

ن الـــــــذي يـــمـــكـــن وصــــفــــه بـــ  مـــخـــيـــم جــــنــــني
( مــنــذ معركته البطولية عــام  ي

)الــــفــــدا�ئ
ــمّ 

ُ
ثــخــن فيها بــالــجــراح ث

ُ
ي أ 2002، والــــيت

 
ً
ــا هـــو يــتــجــى حــيّــا ــام مـــن الـــمـــوت، وهــ قــ
 مــا تــيــرّ مــن الــســاح ويــواجــه 

ً
ممتشقا

ي يملكها  الآلـــة العسكريّة الــمُــدمّــرة الــــيت
... حــــــتى الــلــحــظــة  ي

ــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن ــعـ ــ الـ
لـــلـــعـــدوان عــلــيــه بــكــل صـــنـــوف الــســاح 
ــتــــصــــدى لا  ، ويـــصـــمـــد ويــ

ً
 وجـــــــــــــوّا

ً
أرضـــــــــا

ي تــكــرّر  ــــيت يــنــتــظــر الإدانـــــــات الــمــبــتــذلــة الــ

واحــــدة كــامــلــة حُــــرّة، فــهــو مــن سيُجتث 
ــنـــا، ولا جــــذور له  لأنــــه طــــارئ عـــى أرضـ
عندنا، ولــذا بالمقاومة سيتّم اقتلاعه 
ــــه  ــــودتـ ــــد عـ ــيــ ــ ــــوحــ ــــون خـــــــيـــــــاره الــ ــكــ ــ ــيــ ــ وســ
ي 

ــيُـــغـــرس �ف ــاء مــنــهــا لـ ــ ي جـ إلى الــــبــــاد الـــــــيت
"فلسطيننا".

ي أمــام  ن يضع كــل فلسطي�ن مخيم جــنــني
رات  ّ خــيــار الــمــقــاومــة، ولا يـــر�ض بــالــمــرب
ي تفضحها  ي تــــــدّعي الــعــقــانــيــة الــــــيت الــــــيت
ات الــعــدو،  دبـــابـــات وجــــرّافــــات ومــــســــريّ
وعــمــلــه الإجــــــرامي عـــى اجــتــثــاث مخيم 
انسف�ي اختباري  يد أهله بت� ، وت�ش ن جن�ي
يمكن أن ينفّذه على كل مدينة ومخيم 
وقـــريـــة فلسطينية إذا مـــا مـــرّ مخططه 
ئ فــهــو  ... ومـــــا هــــو بــــالــــمــــفــــا�ج الإجــــــــــــــرامي
ي صــلــب عــقــيــدتــه الــصــهــيــونــيّــة، وهــو 

�ف
)الـــــحـــــل( الـــــــذي لا يـــخـــفـــيـــه الــصــهــايــنــة 
ــيّـــة، ولـــلـــشـــعـــب  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيّـــة الـ ــلـــقـــضـ لـ

... ي ي الفلسطي�ن العر�ب
ي يمنح فــرصــة لكل 

ن الـــفـــدا�ئ مخيم جــنــني
ــيـــدان،  ــمـ ي الـ

ن لـــيـــتـــحـــدوا �ف الــفــلــســطــيــنــيــني
ولـــيـــقـــاومـــوا بـــكـــل مــــا لـــديـــهـــم مــــن ســــاح، 
موحّدي الصفوف، وليعتمدوا على الله 
ي العالم. 

ي أمتهم و�ف
فاء �ف وأنفسهم وال�ش

ن قام يقاوم، ومن ولــدوا بعد  مخيم جن�ي
وا وها هم  تدم�ي المخيم عام 2002 ك�ب
يـــقـــاومـــون بــبــســالــة تُـــذهـــل الـــعـــدو وتــفــرح 
قلب الــصــديــق... وهــو لا يثق بالبيانات 
ام التبعية، 

ّ
التافهة لدول التطبيع، ولحك

وهـــــو يــــرســــم الـــطـــريـــق لـــكـــل أبــــنــــاء شــعــب 
هم... 

ّ
ي المقاومة، كل

ن لينخرطوا �ف فلسط�ي
ن لا تقبل منهم  وحيثما كــانــوا، ففلسط�ي
ولا تـــر�ض لهم أن يــصــدروا الــبــيــانــات، أو 
ن تريدهم  يذرفوا دموع الحزن... فلسط�ي
 . ن ي مــخــيــم جـــنـــني

أن يــــقــــاومــــوا كــأهــلــهــم �ف
، لا تــر�ض  ن ، كــمــا مخيم جـــنـــني ن وفــلــســطــني
ي ومسلم أقـــل مــن الانحياز  مــن أي عــــر�ب

لخيار المقاومة.
ن فلن  إذا هدم العدو بيوت مخيم جن�ي
يستطيع هــدم عقول ونــفــوس وأرواح 
، فما دامت  ن ي كل فلسط�ي

ن �ف المقاوم�ي
ن محتلة فنار المقاومة ستب�ق  فلسط�ي
متأجّجة، وخيارها سيب�ق خيار مخيم 

... ن جن�ي

ي 
ها شعبنا �ف ي خ�ب العبارات الكاذبة الــت

كل معاركه.
ن البطولة  ، مخيم جن�ي ي

المخيم الفدا�ئ
الــعــريــقــة، وهــــو مــثــخــن بـــالـــجـــراح يثبت 
ي الميدان، ويطلب من أهــل القضية 

�ف
ي الــطــريــق 

خـــــــذوا �ف
ُ
وقــــد عـــرفـــوا بــأنــهــم أ

ن  ّ مــــنــــومــــني ــــوا بـــــالـــــســـــري ــلـ ــ ــلـ ــ ــأ، وضـ ــ ــــطـ ــــخـ الـ
وراء أوهــــــام )ســـــام الـــشـــجـــعـــان(... أن 
 من الخداع 

ً
ن عاما يستيقظوا بعد ثلاث�ي

ي 
، ومواصلة الكيان الصهيو�ن كي الأمــــري

ــــن أرض  ــــىقّ مـ ــبـ ــ ــا تـ ــ لــــاســــتــــحــــواذ عـــــى مـ
ي أمام  ، ووضع الفلسطي�ن ن الفلسطيني�ي
ب مـــا نـــيـــرّه لـــــك... أو  خـــيـــار: كـــل وا�ش
السجن والــمــوت وهــدم بيتك إن أنت 

قاومت!
ن البطل،  ، مخيم جن�ي ي

المخيم الــفــدا�ئ
 من 

ً
ن مــخــرجــا ــام الــفــلــســطــيــنــيــني يــشــقّ أمــ

ــــأزق الـــــــذي أدخــــلــــت فـــيـــه الــقــضــيّــة  ــمـ ــ الـ
ي عـــــى طـــريـــق 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، ويـــــمـــــضي
يـــــــاء،  ف بـــــــكـــــــرب ز الــــــتــــــحــــــريــــــر ودمــــــــــــــه يـــــــــــــــــزن

ي 
 الــلــطــمــات لــلــكــيــان الــصــهــيــو�ن

ً
مـــوجّـــهـــا

ي قــلــوب 
ــثـــقـــة �ف  الـ

ً
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، بــــاثــــا

ــا عـــــاد يــنــطــ�ي  ن الــــذيــــن مــ الــفــلــســطــيــنــيــني
عليهم خطاب التضليل، ووهم الرهان 
عــى تحقيق دولـــة فلسطينيّة، فثلاثة 
عــقــود مــن الــكــذب والــوهــم والتضليل 
، وهي عـــــقـــــود مــــــن الــــســــجــــون،  ي

تـــــــكـــــــفي
والاغــــتــــيــــالات، ونـــهـــب الأرض والـــمـــاء 
ودفــــــع فــــاتــــورة الاحــــتــــال بـــإراحـــتـــه مــن 
تــكــالــيــفــه، بــحــيــث وصـــف بــأنــه احــتــال 
ــــح ومُــــــربــــــــح، بينما  ــ ــريــــ ــ ــ خـــمـــس نـــجـــوم مُ

شعبنا يخسر، وقضيتنا تخسر...
نتنياهو عندما يعلن أنه يجب اجتثاث 
فكرة الــدولــة الفلسطينية من رأس أي 
ي بــجــديــد، وهــو 

ي فــهــو لا يــــــأ�ت فــلــســطــيــين
ليس وحده من يحمل هذه القناعات، 
ي ضــد 

ــان الــــصــــهــــيــــو�ن ــيــ ــكــ فــــكــــلّ قــــــــادة الــ
ن مــســتــقــلــة وكــامــلــة  ــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني دولـ
ن  الـــســـيـــادة، ولــكــن بــعــض الفلسطيني�ي
 لــقــر نــظــر، أو 

ً
ون نــيــامــا ــــوا يـــســـري مــا زالـ

لــمــصــالــح، أو لــعــجــز عـــن الـــســـري بــخــيــار 
ــهـــذا الــخــيــار  . فـ ي

ن الــــــفــــــدا�ئ ــنــــني مــخــيــم جــ
ــلـــو،  ة أوسـ ي مــــســــري

الــــــذي لــــم يـــنـــخـــرط �ف
ي 

ــلــــن: طــريــقــنــا يـــمـــضي ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة أعــ
ي 

، ولـــن نــشــارك �ف ن ة إلى فــلــســطــني مــبــا�ش
كا فهي  سلطة موهومة، ولــن نثق بأم�ي
ي 

، ولـــن نــصــغ
ً
عـــدو لــنــا ولــيــســت وســيــطــا

لــنــصــائــح أخــــوة الــســوء الــذيــن يدفعون 
ي حفرة 

بمن يصغون إليهم للسقوط �ف
ما لها قرار!

ي الــذي 
ن الـــفـــدا�ئ مــن جــديــد مخيم جــنــني

لا يساوم، والذي ينهض، يتقدّم ودمه 
عـــى صــــــدره، وقــــد تـــمـــاهى هـــو وطــريــق 
ن الــمــســتــقــيــم غـــــري الـــمـــتـــعـــرّج،  فـــلـــســـطـــني
ي 

والـــــذي لا تــغــ�ي أهـــدافـــه عــتــمــة تــخــف
 ،

ً
ي مـــؤمـــنـــا

ــــوه والــــحــــقــــائــــق، يــــمــــضي ــــوجـ الـ
ن من   بــهــدفــه: تــحــريــر فــلــســطــني

ً
متمسّكا

النهر إلى البحر...
أمّا نتنياهو الذي يريد اجتثاث شعبنا، 
ن  وقضيتنا، ويعت�ب أن إيماننا بفلسط�ي

مخيم جنين يؤكد خيار المقاومة
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التحليل الإخباري

ي 
لا يعلم المرء أيّ موضوع يتناول �ف

اتـــيـــجـــيـــة تــطــال  ــمّ أحـــــــداث اســـرت خـــضـ
ي الـــــوقـــــت الـــــذي 

ــــة �ف يـ ــــرش ــبـ ــ ــــري الـ مـــــصـ
ي نـــفـــســـه،  يـــــــكـــــــرّس الإعـــــــــــــام الـــــــــغـــــــــر�ب
كـــعـــادتـــه، لــحــمــات تــضــلــيــل، إذا مــا 
نجحت، يمكن أن تحرف الإنسانية 
 من 

ً
ارا عــن مــســارهــا وتسبب لها أ�ض

المستحيل درؤها أو حت� التخفيف 
ي الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور. 

مــن آثـــارهـــا �ف
ي الأمـــــر هـــو أن 

وقــــد يـــكـــون أهـــــمّ مـــا �ف
ن  نــــبــــحــــث عــــــن هــــــمــــــزات تـــــوصـــــل بــــــني
ــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولى  ــبـ ــ ــــد تـ أحــــــــــداث قــ
ابـــطـــة،  بــعــيــدة عـــن بــعــضــهــا وغـــــري مـــرت
ــــل عـــمـــيـــق، أن  ــأمّـ ــ لـــنـــكـــتـــشـــف، بـــعـــد تـ
الـــمـــحـــرّك لــمــجــريــات تـــبـــدو مــتــبــاعــدة 
هو هدف واحــد على الأغلب صادر 
عــــن حـــقـــد ونــــــزوع إلى إلــــحــــاق الأذى 
من أجل التفرّد بالسلطة أو المال أو 

. بكليهما معاً
ي الأســبــوع 

ي �ف انــشــغــل الإعــــام الـــغـــر�ب
ــيـــة  الأخــــــــري بـــمـــســـألـــة الـــــقـــــوات الـــروسـ
 " ي أوكـــرانـــيـــا ومـــصـــري قــــوات "فـــاغـــرن

�ف
ورئــيــســهــا، ولـــكـــن الــنــتــيــجــة الــوحــيــدة 
ي توصّل إليها هي إذكاء نار الحرب  الت�
مــن خـــال إمــــداد أوكــرانــيــا بــمــزيــد من 
ــلــــحــــة والـــــــصـــــــواريـــــــــــخ، ولا شـــكّ  الأســ
المزيد من المرتزقة لإطالة أمد هذه 
الـــحـــرب، وتــشــغــيــل مــصــانــع الــســاح 
كــــيــــة وتــحــقــيــق أربــــــاح خــيــالــيــة،  الأمــــري
ــقـــاع الـــمـــزيـــد مــــن الــــدمــــار والــقــتــل  ــإيـ بـ
ــائــــب  ــــري والـــــلـــــجـــــوء والــــمــــصــ ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
الإنـــســـانـــيـــة عـــى الأطـــــــراف جــمــيــعــهــا. 
ي 

 �ف
ً
ّ قـــدمـــا ي

كــــلّ هــــذا مـــن أجــــل الــــمــــضي
إثـــبـــات الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة واســـتـــمـــرار 
تحكم المجتمع العسكري الصناعي 
وأدواتــــــــــــــــــــه مــــــــن أجــــــــهــــــــزة مـــــخـــــابـــــرات 
أخــطــبــوطــيــة، وإعـــام مــجــنّــد لخدمة 
ويــــــــــــج لــهــا  ــــحـــــروب والــــــــرت ــنـــــدات الـ ــ أجـ
 بــعــد 

ً
بــــإشــــعــــال نـــــــار الــــــحــــــروب حـــــربـــــا

 لأمـــوالـــهـــم وثـــرواتـــهـــم. 
ً
أخـــــرى خـــدمـــة

، ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، الــســري 
ً
وأيــــضــــا

اتيجية إحداث نقص ملحوظ  باست�

ي الــــــتــــــوجّــــــهــــــات 
تــــــصــــــل ذروتــــــــــهــــــــــا �ف

الــجــديــدة لــلــغــرب بــالــعــدوان السافر 
عــى الأطـــفـــال والــطــفــولــة، ومــحــاولــة 
سرقـــة بــــراءة الأطــفــال وتــوظــيــفــهــا بما 
يــخــدم مخططاتهم كي ينحسر عــدد 
سكان العالم إلى العدد الذي يرتأونه 
ويـــنـــاســـبـــهـــم، وكي يـــشـــوّهـــوا إنــســانــيــة 
الإنسان، ويصبح من الأسهل عليهم 
ي توجّهاته وأعماله وحركاته 

م �ف
ّ
التحك

لأنــــه يــخــر تــــوازنــــه وقــــدرتــــه عـــى أن 
 مــن 

ً
 وإيـــجـــابـــيـــا

ً
 ســلــيــمــا

ً
ــل مـــوقـــفـــا

ّ
يــشــك

ض  ــألــــة تــــعــــرت الــــحــــيــــاة ومـــــــن أيّ مــــســ
طريقه.

 إنّ هذا العدوان على بــراءة الأطفال 
ي 

ـــم بــتــوجّــهــاتــهــم الــنــفــســيــة �ف
ّ
والـــتـــحـــك

ســـــــنّ هـــــم غـــــــري قــــــادريــــــن عـــــى اتــــخــــاذ 
ي  ور الــــيت قـــــرار لــهــو قـــمّـــة الآثــــــام والــــــــرش
ي الــعــر الــحــديــث، 

أنتجها الــغــرب �ف
وهــــذه هي أخــطــر حـــرب يــشــنّــهــا ضــدّ 
الإنــــســــانــــيــــة بــــرمّــــتــــهــــا، ولــــــذلــــــك فــــــإنّ 
ي أن تـــصـــدر الــــدول 

الــــواجــــب يـــقـــتـــضي
يــعــات تــحــ�ي أبــنــاءهــا وأطــفــالــهــا  تــرش
رة، وأن تقوم الدول 

ّ
ي سنيهم المبك

�ف
 
ً
 واضحا

ً
بحملة عالمية تصدر موقفا

 ضــدّ ما يتعرّض له الأطفال، 
ً
وجريئا

ــــه إذا مــا  ومــــــا يـــمـــكـــن أن يــــتــــعــــرّضــــوا لـ
اســـتـــمـــرّت هــــذه الــحــمــلــة الــمــشــبــوهــة 

والمحمومة ضدّهم. 
ي 

ي الــمــا�ض
لــقــد أطــلــق عــمــال الــعــالــم �ف

ي وجه الاستغلال 
حملات للوحدة �ف

ــــم،  ــــواهــ ــهــــودهــــم وقــ الــــــرأســــــمــــــالي لــــجــ
ولـــــــكـــــــن مــــــــا تــــــتــــــعــــــرّض لــــــــه إنــــســــانــــيــــة 
 الأسرة 

ً
الإنــــــســــــان الــــــيــــــوم، وخــــــاصــــــة

وكـــــــــلّ مـــــا تــــقــــدّمــــه الأسرة مـــــن مــلــجــأ 
ي لأبــنــائــهــا 

ي وأخـــــــا�ق
ي وإنــــســــا�ن

عــــاطــــفي
يــــة،  ي تـــــــاريـــــــــــخ الــــبــــرش

ــــر �ف ــــطـ ــوَ الأخـ ــهــ لــ
ولذلك فهو يستحقّ أن يتمّ التعامل 
ي مــنــتــى الــــجــــدّيــــة والـــحـــرص 

مـــعـــه �ف
 
ً
والــمــثــابــرة. إنّ مــا نــتــعــرّض لــه جميعا
 منفردة بل هو مخطط 

ً
ليس أحــداثــا

ي الحروب العقيمة 
 �ف

ّ
ي يتجل

شيطا�ن
ــبـــغـــيـــضـــة والامــــتــــهــــان  ــة الـ ــنــــريــ ــعــ والــ
اءة الـــــطـــــفـــــولـــــة  الـــــــامـــــــســـــــبـــــــوق لـــــــــــــــــــــرب
وإنسانية الإنسان وقيمة كتاب الله، 
 وحــقــوق الإنــســان وســامــتــه وقيمته 

ووجوده.

عون!
ّ

أخطر مما تتوق

بثينة شعبان
كاتبة ومحللة سياسية

العرب في فرنسا 
يعانون وعلى 

مدى عقود، 
من عنصرية 

قاتلة وإهمال 
متعمّد للأحياء 

والمدارس 
 

ّ
والخدمات لكل

من هو عربي، 
ليس في فرنسا 

فقط وإنما في 
الغرب بشكل 

عام

ن  ــــني ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــان والـ ــكــ ــ ــــســ ي عـــــــــدد الــ
�ف

؛ لأن العنصرية لا تريد كلّ  ن الطبيعي�ي
هؤلاء الب�ش على وجه البسيطة، بل 
تريد أن تستحوذ على ثروات الأرض 
ي تـــراهـــا مـــن وجــهــة  ــــيت ــة الــقــلــيــلــة الـ

ّ
لــلــقــل

نــظــرهــا الــعــنــريــة جـــديـــرة بــالــحــيــاة، 
ي الآخـــــــــــرون إلى هــــذا 

بـــيـــنـــمـــا لا يــــــرتــــــيق
المستوى.

ــتـــل شـــاب  ــتــــمّ قـ ــنـــظـــور يــ مــــن هـــــذا الـــمـ
ــتـــعـــرّض  ي بــــــاريــــــس، بـــيـــنـــمـــا يـ

ي �ف عـــــــــر�ب
ي الــــغــــرب إلى 

ــكـــان �ف ي كــــل مـ
الــــعــــرب �ف

إجـــــــــــــــــــــــــراءات عـــــــنـــــــريـــــــة مــــشــــبــــوهــــة 
 بـــمـــن يـــــــــدّعي الـــحـــرص 

ً
لا تـــلـــيـــق أبـــــــــدا

عـــى حـــقـــوق الإنــــســــان وعــــى حــريــتــه 
ن أبنائه، وإن تكن هذه  والمساواة ب�ي
ــــد ســقــطــت  ــــرب قـ ــغـ ــ ــــن الـ الـــنـــظـــريـــة عـ
 ، ن ن الـــحـــقـــيـــقـــيـــني لــــــدى كــــــلّ الـــمـــتـــابـــعـــني
وانقشع ضباب ادّعــاءاتــهــم بالحرية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
وظهرت حقيقة منطلقاتهم للحكم 
ن الــــدول والــشــعــوب.  والــعــاقــات بــــني
وما التظاهرات والاحتجاجات على 
ويــــج  ي إلا محاولة للت� قتل شاب عر�ب
 ، ن ن الـــمـــواطـــنـــني ــاواة بــــــني ــمــــســ لـــوهـــم الــ

ي فــرنــســا، وعلى 
ي الــعــرب �ف

بينما يــعــا�ن
ــنــــريــــة قـــاتـــلـــة  مـــــــدى عـــــقـــــود، مـــــن عــ
وإهــمــال متعمّد لــأحــيــاء والــمــدارس 
 ، ي ــلّ مـــــن هـــــو عـــــــــر�ب ــ ــكـ ــ والـــــخـــــدمـــــات لـ
ي الغرب 

ي فرنسا فقط وإنما �ف
 ليس �ف

بشكل عام.
ــــد لـــــهـــــذه الـــعـــنـــريـــة  ــــديـ ــــجـ الــــــوجــــــه الـ
ي آن واحــــــــد، إذ 

خــــطــــري ومـــــشـــــؤوم �ف
تــعــمــد الــســلــطــات الــغــربــيــة إلى سرقــة 
الأطفال من أهليهم بذرائع سخيفة، 
ر  ّ إذ لا يوجد على وجــه الأرض ما يــرب
اســــتــــاب الأهـــــــل أولادهــــــــــم، والـــــذي 
ي عــر الــعــبــوديــة 

 فــقــط �ف
ً
كـــان شــائــعــا

ــيــــض  ــمــــار الـــــرجـــــل الأبــ ــعــ ــتــ وعـــــــر اســ
الــيــا وكندا،  للولايات المتحدة وأســرت
اع  زتز ن عـــمـــدت الــســلــطــات إلى انــــــ حـــــني
ي 

الأطــــفــــال مـــن أهــلــيــهــم ووضـــعـــهـــم �ف
مـــراكـــز يــعــمــلــون فــيــهــا عـــى حــرمــانــهــم 
مـــــــــــن الــــــــحــــــــديــــــــث بـــــلـــــغـــــتـــــهـــــم الأمّ، 
ومعاقبتهم أشدّ العقوبات إن فعلوا 
يـــة،  ز ذلــــك، وتــعــلــيــمــهــم الــلــغــة الإنـــكـــلـــزي
وحرمانهم من كلّ الأواصر والعادات 
ي نــشــأوا عليها وذلــك  المجتمعية الـــيت
ي يــريــد  ــــســـــان الـــــغـــــر�ب بـــذريـــعـــة أنّ الإنـ

ـــف قــومــهــم 
ّ
ــــن تـــخـــل ـــصـــهـــم مـ

ّ
أن يـــخـــل

وينشِئهم نــشــأة حــضــاريــة حــســب ما 
ي الــعــنــري  ــــغـــــر�ب يــعــتــقــد الإنــــســــان الـ
ــــرى  الــــــذي يــنــظــر إلى الـــشـــعـــوب الأخـ
وإلى ثـــقـــافـــاتـــهـــا ولـــغـــاتـــهـــا وحـــضـــارتـــهـــا 

نظرة دونية.
وما العدوان على كتاب الله "القرآن 
ي أوّل يــــوم مـــن أيـــــام عــيــد 

الـــكـــريـــم" �ف
 وجـــه آخـــر من 

ّ
الأضــــى الــمــبــارك إل

ي تنتهك  أوجــه العنصرية البشعة الــت
ي ســـــوره وآيـــاتـــه 

حـــرمـــة كـــتـــاب نــــصّ �ف
، وخاطب  ن الــبــرش عــى الــمــســاواة بـــني
ن فــقــط بـــأنّ  الـــنـــاس ولــيــس الــمــســلــمــني
إلههم إلــه واحـــد، وأنّ "أكــرمــكــم عند 
الله أتقاكم"، وأنّ "خ�ي الناس أنفعه 
ــه نـــــصّ عــــى مــنــهــج  ــ ــ لــــعــــبــــاده"؛ أي أنّـ
ــيـــه لــلــعــنــريــة  ّ لا وجـــــــود فـ

ــتـــمـــ�ي مـــجـ
ــيــــة أو الاســـــتـــــعـــــاء أو الأذى،  الــــغــــربــ
بـــل مــعــيــار الإيــــمــــان بــــالله هـــو الــعــمــل 
الــصــالــح والـــرأفـــة والــرحــمــة بــالإنــســان 

والمجتمع.
وكـــــــــلّ هــــــــذه الأحـــــــــــــداث مــــــن حــــــروب 
ومظاهر للعنصرية الغربية البشعة، 
ن الديانات والشعوب  ن ب�ي وإثارة الفت�


